
تحقيـــق في قضيـــة عـــدو جهـــاز المخـــابرات
المغربية الأول محمد حاجب

, مايو  | كتبه علي لمرابط

ترجمة وتحرير نون بوست

“السلام عليكم. من هذا؟ هل هذا محمد حاجب؟ السجين السياسي السابق؟”

عــمّ صــمت طويــل، ثــمّ انفجــر حــاجب ضاحكــا وأجــاب مــترددا باللغــة فرنســية: “الســجين الســياسي
السابق محمد حاجب يتحدث!”

ليس هذا ما تتوقعه تماما من المطلوب الأول لأقوى جهازي أمن في المغرب،  المديرية العامة للأمن
الوطني، والمديرية العامة للدراسات والتوثيق، وهي إدارة لمكافحة التجسس يُزعم أنها تُسيطر على

عدد من وسائل الإعلام  المغربية، وتتحكم في السياسة الخارجية للمملكة.

يعـود هـذا الوضـع جزئيـا إلى حـاجب نفسـه، الـذي يطـالب بـأن يُشـار إليـه علـى أنـه “سـجين سـياسي
سابق” بدلاً من “إسلامي”، وأن مهمته هي “الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وليس فقط
ــر ي ــاء علــى طلــب مــن وز ــة، بن ــة الحكومــة المغربي حقــوق الإسلاميين المعتقلين”. دفعــت هــذه القضي
الخارجية، إلى تعليق جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط، وكذلك مع جميع المؤسسات
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الألمانية الموجودة داخل المملكة.

يوصــف حــاجب بأنــه “إرهــابي إسلامــي خطــير” للغايــة يــدعو المغاربــة للتمــرد وإراقــة الــدماء، ويتعــرض
للتشـويه بشكـل مسـتمر في وسائـل الإعلام المغربيـة، كمـا تهـاجمه بعـض الشخصـيات البـارزة وتسـخر
يـون، وآخرهـم عمـر القـزابري، إمـام مسـجد الحسـن الثـاني في الـدار البيضـاء، منـه علـى شاشـات التلفز
مما يجعل حاجب بلا شكّ في مرمى نيران المخابرات المغربية، إلى جانب الصحفيين ونشطاء حقوق

الإنسان. 

وبعيدا عن السلطات المغربية، يحظى حاجب بشهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة
فيســبوك ويوتيــوب، حيــث يشاهــد عــشرات الآلاف مــن المتــابعين بثــه المبــاشر الــذي يمــ بين الوقــائع

والسخرية مع روح الدعابة.

قبـل لقـاء “ميـدل إيسـت آي” مـع حـاجب، أمضينـا شهـرا في فحـص عـشرات مقـاطع الفيـديو وقـراءة
ير الأمــم المتحــدة، عديــد المصــادر المتنوّعــة بمــا في ذلــك الوثــائق القانونيــة والدبلوماســية والأمنيــة وتقــار

وبعدة لغات منها العربية والألمانية والفرنسية والإنجليزية. وهذا التحقيق هو نتيجة هذا العمل.

أراد حاجب السفر إلى لاهور، حيث كان من المقرر عقد منتدى دولي في تشرين
الثاني/ نوفمبر من ذلك العام

من تطوان الى باكستان
يعيش محمد حاجب في مدينة دويسبو بولاية شمال الراين-فستفاليا غرب ألمانيا، وهي مدينة تقع
عند ملتقى نهري الراين والرور بالقرب من دوسلدورف. تُظهر صورته شابا مبتسما بقبعة على رأسه
ولحيــة خفيفــة. ولــد حــاجب في تطــوان شمــال المغــرب في  أيــار/ مــايو ، لمــدرس عربيــة تعــود
أصوله إلى مدينة تيفلت، وموظفة في سلك القضاء. من الناحية الأيديولوجية، اتبع حاجب مسارا

مختلفا عن والده، الذي سُجن ذات مرة بسبب انتماءاته الماركسية.

في كانون الأول/ ديسمبر ، هاجر حاجب إلى ألمانيا، وتحصّل في  على الجنسيّة الألمانية.
فهل كانت المسافة البعيدة التي تفصله عن وطنه سببا في انضمامه إلى جماعة التبليغ، وهل بهذه
الطريقة ينجذب بعض المسلمين بقوة إلى دينهم كلما انقطعوا عن جذورهم؟ ربما يكون الأمر كذلك.
يـرى البعـض أن جماعـة التبليـغ “جماعـة أصوليـة”، بينمـا يعتبرهـا البعـض الآخـر حركـة تبشيريـة ذات
أهداف “نبيلة”. من المؤكد أن جماعة التبليغ صارمة، لكنهم لم يشاركوا قط في عمليات مسلحة، كما

أن أفكارهم تستقطب المزيد من المؤمنين بالسلمية، والأهم من ذلك أنهم غير مهتمين بالسياسة. 

لكي تصبح واعظا جيدا ضمن جماعة التبليغ، توجد ثلاثة مراكز رئيسية في جميع أنحاء العالم، وتقع

https://www.youtube.com/channel/UCZTbum_keUFxN6vMQrfd4kA
https://m.facebook.com/mohamedhajib40


جميعهـا في شبـه القـارة الهنديـة، حيـث نشـأت هـذه الحركـة في عـام ، أي في الهنـد وبنغلاديـش
وباكستان، حيث تنشط هذه المراكز بشكل علني.

اختار حاجب باكستان، وفي نهاية حزيران/ يونيو ، سافر إلى اسطنبول، ثم استقل رحلة أخرى
إلى مشهــد في إيــران حيــث التقــى بمجموعــة صــغيرة تنتمــي إلى الجماعــة، قبــل أن يواصــل رحلتــه إلى

باكستان.

وفي تناقض صا مع الوضع في إيران، حيث حصل على تأشيرته عند وصوله إلى مطار مشهد، كان
دخول باكستان مختلفا تماما. كانت الحدود عبارة عن مكان تعمه الفوضى، حيث طُلب منه دفع
ــالتأشيرات. في الواقــع، كــانت تلــك رشــوة  دولارا لأمــير مــن جماعــة التبليــغ لمرافقتــه والاهتمــام ب

ية لتسهيل مروره دون مشاكل عبر نقاط التفتيش الحدودية. ضرور

أراد حاجب السفر إلى لاهور، حيث كان من المقرر عقد منتدى دولي في تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك
العام. كانت هناك وثيقة من ولاية شمال الراين-فستفاليا، بتاريخ  شباط / فبراير ، تؤكد

أن مكتب الشرطة الجنائية للولاية كانت على علم بالرحلة والمنتدى الديني.

لم تُنسب إلى حاجب أي ميول إرهابية، وقد تم تصنيفه مثل كل أفراد جماعة التبليغ حينها، على أنه
“إسلامـي أصـولي”. كـان ذلـك هـو التعريـف السائـد في ألمانيـا عـن فكـر جماعـة التبليـغ، إلى أن قـدّمت
يـــة العليـــا في لايبزيـــغ توضيحـــا في هـــذا الشـــأن ضمـــن حكمهـــا الصـــادر في  تشريـــن المحكمـــة الإدار
كتوبر ، حيث نصت صراحة على أن “أهداف وأنشطة جماعة التبليغ لا تدعم أنشطة الأول/أ

الإرهاب”.



كويتا في باكستان، مدينة تضم الكثير من طلبة المدارس الدينية والتجار الأتراك وأفراد جماعة التبليغ
الأجانب. 

يارات لمدارس دينية، قرر حاجب العودة إلى ألمانيا بعد رحلته إلى باكستان، ولقاءات بأفراد الجماعة وز
متّبعا الطريق ذاته الذي سلكه في البداية، لكنه لم يتمكنّ من ذلك، إذ تم توقيفه في  تشرين الأول/
كتوبر  خلال عملية تفتيش روتينية من قبل الجيش الباكستاني أثناء سفره في حافلة متجهة أ

إلى بنجغور، المدينة التي ستلعب دورا أساسيًا في الأحداث اللاحقة.

تقع بنجغور على بعد أقل من  كيلومتر من الحدود الإيرانية و كيلومترًا من شامان، وهي
يــق الوحيــد للوصــول إلى بلــدة حدوديــة مــع أفغانســتان. مــا لم تكــن قــادرًا علــى الســفر جــوا، فــإن الطر
أفغانسـتان مـن بنجغـور هـو عـبر كويتـا، الـتي تبعـد  كيلـومترا عـن جنـوب شامـان. في الواقـع، يعـدّ
موقع هذه المدينة مهما، ذلك أن المغاربة اتهموا حاجب فيما بعد بأنه وقع القبض عليه على الحدود
الأفغانية، وليس على الحدود الإيرانية ثم نُقل إلى المخابرات الباكستانية التي أعادته إلى سجن كويتا.
لكن لماذا تم اعتقاله في كويتا التي تبعد ساعتين و دقيقة بالسيارة عن الحدود الأفغانية وليس في
مكان آخر؟ مع العلم أن بنجغور تقع على بعد  كيلومتر من إسلام أباد، ولا يمكنك الوصول

إلى عاصمة باكستان دون المرور عبر كويتا.

علاوة علــى ذلــك، يُعــرف الســجن في تلــك المدينــة بأنــه مركــز فــرز يمــر مــن خلالــه ســيل لا حصر لــه مــن
المعتقلين وطلاب المدارس الدينية والتجار الأتراك، الذين يوجد منهم الكثير في المنطقة، بالإضافة إلى
الأجانب المنتمين لجماعة التبليغ، الذين يتم إطلاق سراحهم بشكل عام ويُنقلون إلى مراكز احتجاز



أخرى. في المقابل، يقع إرسال السلفيين إلى “مراكز خاصة” يزورها الأمريكيون في كثير من الأحيان.

كن مدركا لحقوقي” “في ذلك الوقت، لم أ
تُرك حاجب هناك لمدة شهر قبل نقله إلى إسلام أباد، حيث تم التحقيق معه لمدة ثلاثة أشهر و
ــدما ــر . عن ــاط / فبراي ــوبر  و شب كت ــن الأول/ أ ــع شهــر تشري ــا بالضبــط، بين مطل يومً
تيقنــت الســلطات أنــه لا يمكنهــا أن تــوجه إليــه أي اتهامــات، بخلاف الــدخول بشكــل غــير قــانوني إلى
باكستان، قررت طرده. لم تُوجه له أي تهم، وهذا ليس وفقًا لحاجب فحسب، بل حسب رسالة بريد
يــر الخارجيــة الألمــاني بعــد اعتقــال حــاجب في إلكــتروني أرســلها قنصــل ألمانيــا إسلام أبــاد في بــرلين إلى وز

المغرب بتاريخ  آب/ أغسطس ، والتي ورد فيها أنه “لم يسبق اتهامه بأية جريمة”.

 في ظــل تنــامي الشبهــات الــتي تــدور حــول العــرب المســلمين في باكســتان، لاســيما بعــد  هجمــات
أيلول/ سبتمبر، أخطرت القنصلية الألمانية في إسلام أباد برلين بطرد حاجب، وعندما هبط في مطار
فرانكفــورت في  شبــاط/ فبرايــر  في تمــام الساعــة : ظهــرا، علــى متن رحلــة تابعــة لشركــة
طيران باكستانية، اعتقل فور نزوله من الطائرة من قبل فرقة مكونة من  شرطياً ألمانياً، بعضهم

كان مدججا بالسلاح.

تحت حراسة مشددة، تم استجوابه لمدة ساعة في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، الذين
منعوه من مغادرة المنطقة الدولية بالمطار. في الساعة : مساءً، أرُسل على متن رحلة لوفتهانزا

رقم  المتجهة إلى الدار البيضاء.

لماذا لم يحتج بأنه يحمل الجنسية الألمانية؟
كن مدركا تماما في هذا السياق، يقول حاجب: “من السهل قول ذلك الآن، لكن في ذلك الوقت لم أ
 لحقــوقي”. لم يكــن يعــرف مــا الــذي كــان ينتظــره في بلــده الأصــلي. خلال الساعــات الأولى مــن يــوم
شبــاط/ فبرايــر، هبطــت طــائرته في مطــار محمد الخــامس بالــدار البيضــاء. علــى حــد تعــبيره، كــان ينتظــره
يـة العامـة للأمـن الـوطني” علـى ممـر الركـاب، وقـد أخرجـوه مـن هنـاك “خمسـة عملاء تـابعين للمدير

بعنف واقتادوه إلى المكتب بعد أن عصبوا عينيه.

بعد تقييد يديه وتكبيله بالأغلال، نُقل إلى حي المعاريف في الدار البيضاء، وبالتحديد إلى المقر الرئيسي
للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب. خلال نقله بالسيارة، تعرضّ للضرب والإهانات والنعت
يـة، كمـا شككـوا في “بالإرهـابي” و”المجـرم”، واتُهـم بأنـه جـاء إلى المغـرب مـن أجـل القيـام بعمليـة انتحار

أسباب سفره إلى باكستان.



داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كان يشرف عليها عبد الحق خيام في ذلك الوقت،
والــذي شغــل فيمــا بعــد منصــب رئيــس وحــدة مكافحــة الإرهــاب، ألُقــي بــه في زنزانــة صــغيرة. تعــرضّ
هنــاك للإهانــة والتعليــق مــن ذراعيــه والــضرب علــى وجهــه وقــدميه، كمــا أجــبره الحــراس بــأن يعــترف

بالاتهامات المنسوبة إليه، لكنه رفض ذلك مؤكدا أنه أحد عناصر جماعة التبليغ وليس إرهابيا.

حسب المعلومات التي حصلت عليها لاحقًا مؤسسة الكرامة، وهي منظمة مناهضة للظلم في العالم
العربي ولها العديد من المكاتب في جنيف، فقد تعرضّ لجلسات تعذيب بشكل يومي، لمدة  يومًا.
على الرغم من كل ما تعرضّ له، ظل حاجب متفائلاً، معتقدًا أن معذبيه سيدركون أنه لم يفعل شيئًا

ويطلقون سراحه.

ــدته واغتصابهمــا أمــامه  بهــدف كسر ــه ووال ولكــن في أول آذار/ مــارس، هــدد جلادوه بإحضــار زوجت
إرادته. لهذا السبب، استسلم ووقّع على اعتراف لم يسمحوا له حتى بقراءته”.

حكم بالسجن لمدة  سنوات
مثُـل أمـام محكمـة مكافحـة الإرهـاب في سلا في اليـوم نفسـه، وعلـم مـن قـاضي التحقيـق، عبـد القـادر
شنتوف، أنه وقّع “اعترافات كاملة” في تقرير مؤ في  فبراير/ شباط، رغم أنه في الواقع وقّع عليها
في اليوم ذاته. طعن حاجب في هذه الرواية محاولاً أن يشرح للقاضي أنه تعرض للتعذيب، وأنه وقّع

تحت الإكراه بتاريخ في  مارس/ آذار وليس  فبراير/ شباط.

على الرغم من كل جهوده لإقناع القاضي، لم يتمكن من تغيير مجريات القضية. لم يأمر القاضي بإجراء
أي تحقيق فيما يدعيه حاجب حول تاريخ الاعتراف أو مزاعم التعذيب.

يبًـا، في محكمـة أخـرى، أبلـغ النـائب الأول للوكيـل العـام لـدى محكمـة الاسـتئناف في نفـس الـوقت تقر
يــز راجــي، والــدة حــاجب أن ألمانيــا قــد أســقطت للتــو الجنســية الألمانيــة عــن ابنهــا. بالربــاط، عبــد العز
بالنســبة لحــاجب، أوضحــت هــذه الخطــوة التــواطؤ بين المخــابرات الألمانيــة والمغربيــة، قــائلا في هــذا
ير الداخلية الألماني قد اتخذ تلك الإجراءات”، مضيفا أن السياق: “كيف عرف القاضي المغربي أن وز
ــأي مــن ــة الألمانيــة تخلــت عنــه رغــم غيــاب أي دليــل يثبــت انتمــاءاته “الإرهابيــة” أو ارتبــاطه ب الدول

الجماعات المتطرفة.

بعد مثوله أمام القاضي الشنتوف، نُقل إلى الوحدة الأولى في سجن سلا المعروفة بـ “زكي ”. للترحيب
بـه، تعـرضّ للـضرب مـرة أخـرى، وهـذه المـرة مـن قبـل مـوظفي السـجن ودون سـبب. في  حـزيران/
يونيـو ، حُكـم علـى حـاجب بالسـجن لمـدة  سـنوات بتهمـة “تشكيـل جماعـة غـير مشروعـة”

و”تمويل الإرهاب” والتخطيط للذهاب إلى أفغانستان.

لقــد كــانت محاكمــة عاجلــة، كمــا يتضــح مــن تــوجه الدبلوماســيين الألمــان إلى قاعــة المحكمــة بــأقصى
 حزيران/ يونيو  سرعة.ونصت مذكرة داخلية اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” بتاريخ



علـى مـا يلـي: “لم يقـع اسـتدعاء أي شهـود للمثـول في هـذه الجلسـة. ولم يقـع تقـديم أي دليـل. اسـتند
ير التحقيق فقط”. القاضي الذي يرأس القضية في الحكم إلى تقر

يتابع حاجب: “أيعقل أن يغادر شخص باكستان بجواز سفر ألماني ويقع اعتقاله على الحدود الإيرانية
وليـس الأفغانيـة، دون أن يقـع التحقيـق معـه بتهمـة الإرهـاب مـن قبـل السـلطات الباكسـتانية ودون
يبا ببلده الأصلي بخلاف وجود أفراد العائلة، ويُحكم عليه في المغرب بتهمة تكوين جماعة أي صلة تقر

إجرامية و تمويل الإرهاب؟ هذا لا معنى له! العدالة المغربية هي مصنع ينتج أحكاما تعسفية”.

ــه خلال الجلســة، “كــانت تصريحــات المتهــم غــير ــاني أيضــا إلى أن ــذكرة نفســها، يشــير الســفير الألم في الم
يبــا بســبب ســوء حــالته الصــحية”. كــان حــاجب في ذلــك الــوقت في اليــوم الســادس مفهومــة تقر
والأربعين مـن الإضراب عـن الطعـام احتجاجـا علـى اعتقـاله. منـذ إدانتـه الأولى وعلـى مـدى السـنوات
السبع التي تلت ذلك، كانت حياته عبارة عن تنقل من سجن إلى آخر وسوء معاملة أجُبر على تحمله

لفترة طويلة.

من الوحدة  في سجن سلا، تم إرساله إلى تولال ، وهو سجن في مكناس، ثم أعيد إلى سلا ليتم
وضعه في الوحدة ، ثم أرسل إلى تيفلت ، حيث تعرض للتعذيب بشكل مروع كما تُظهر عدة صور
تمكن من تهريبها من السجن. استخدم جلادوه أساليب تركت آثار حروق على ظهره. أخيرا، انتهى

به المطاف في سجن تيفلت ، المكان الوحيد الذي لم يتعرض فيه لتعذيب وحشي حسب قوله.

في سـجن بـالمغرب، تعـرض محمد حجـاب للتعذيـب كمـا يظهـر في هـذه الصـورة، بأشيـاء تركـت آثـار حـروق
على ظهره.



و  في غضـون ذلـك، كـان حـاجب أحـد الوجـوه البـارزة في احتجاجـات سـجن سلا المركـزي يـومي
أيار/ مايو ، ضد الاعتقالات التعسفية والتعذيب. يمكن رؤيته في الصور ومقاطع الفيديو التي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، ورأسه ملفوف بعمامة، وهو يحتج بصوت عال.

جعله ذلك يتعرض للمزيد من التعذيب، هذه المرة أمام حفيظ بنهاشم، محافظ السجن في ذلك
الــوقت. كــان بنهــاشم مــن أبــرز رمــوز القمــع في المغــرب، وقــد حكــم عليــه القــاضي الإســباني بــابلو روز في
يد الوطنية سنة ، ليس بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في المغرب، محكمة مدر
بــل بســبب الجرائــم الــتي ارتكبــت ضــد الصــحراويين خلال فــترة تــوليه منصــب عامــل الســمارة بين

.و 

على الهاتف، قال حاجب إنه يعرف بنهاشم جيدا، إذ تفاوض معه لإنهاء أعمال الشغب في السجن:
“كان هناك أمامي مباشرة عندما تعرضت للضرب، برفقة رجلين يرتديان بدلات وربطات عنق، وهما

عميلان من المديرية العامة المغربية للأمن الوطني”.

المطالبة بـ. مليون يورو
هذا هو السبب في أن المذكرة الشفوية التي أصدرها السفير الألماني في الرباط، المؤرخة في  حزيران/
يونيو ، والتي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، تمت صياغتها بشكل مختلف نوعا ما
ــه ــذكرة أن حــاجب “الجــروح لم تكــن طفيفــة” وأن ــادة. جــاء في الم عــن المصــطلحات الدبلوماســية المعت
ـــف الجســـدي في ســـجني سلا “تعـــرض […] بحســـب شهـــادته، في عـــدة مناســـبات للإســـاءة والعن
ومكناس، حيث تم نقله هناك لفترة وجيزة، وادعى أنه تعرض للضرب والتهديد، من بين انتهاكات

أخرى، وحاول الانتحار”.

كمــا حثــت المــذكرة الســفارة علــى التعــبير عــن “قلقهــا” والمطالبــة بضمــان “سلامــة حــاجب وغــيره مــن
المعتقلين الألمان [المفترضين]، وحرمتهم الجسدية في المستقبل”. يبدو أن هذا التدخل كان له بعض
كيده في محكمة الاستئناف، ألُغي من قبل التأثير لأن حكمه بالسجن لمدة  سنوات، والذي تم تأ
محكمــة النقــض، ثــم تــم تخفيضــه إلى خمــس ســنوات بعــد صــدور حكــم آخــر مــن قبــل محكمــة

. كانون الثاني/ يناير  الاستئناف نفسها في

بسبب الدور الذي لعبه في انتفاضة السجن، حصل حاجب على حكم بالسجن سنتين إضافيتين.
في المقابل، ثبت عدم جدوى تقرير مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي،
ــالإفراج الفــوري عنــه علــى أســاس الانتهــاك الصــادر في  أغســطس/ آب ، والــذي طــالب ب

الواضح من قبل العدالة المغربية للعديد من الاتفاقيات الدولية، وبقي حاجب في السجن.

يــن المــدانين بتمويــل يقــول حــاجب بســخرية: “هــل ســمعت عــن أي قضايــا أخــرى للإسلاميين الخطر
الإرهــاب الذيــن حكمــت عليهــم المحــاكم المغربيــة بالســجن خمــس ســنوات فقــط؟ هــذه الســنوات



الخمس تخدم غرضا واحد وهو تبرير وجودي في السجن وسوء المعاملة التي عانيت منها”.

عنــد الإفــراج عنــه في  شبــاط/ فبرايــر ، مكــث حــاجب في المغــرب ثلاثــة أيــام لرؤيــة والــديه، ثــم
صعد على متن أول رحلة إلى ألمانيا. بالنسبة له، كانت السنوات السبع في السجن طويلة جدا، ويؤكد
أنه لن ينسى تلك المحنة التي لا يزال يحمل آثارها على جسده. بمساعدة محاميه الألماني، طلب إجراء

فحص طبي مفصّل.

ير الطبي الذي أجُري في دوسلدورف سنة  مريعا. بناء على تصريحات طبيب نفسي كان التقر
وأخصائي أمراض جلدية واختصاصيين آخرين قاموا بتقييم حالته، لم يكن هناك مجال للشك أنه
تعــرض للتعذيــب أثنــاء احتجــازه في المغــرب. نتيجــة لذلــك، منحتــه ألمانيــا راتبــا ثابتــا وبعــد عــدة ســنوات

منحته تعويض إعاقة بنسبة  بالمئة.

قرر حاجب أخذ الأمور إلى أبعد من ذلك، فرفع قضيته إلى المحاكم الألمانية، حيث طلب . مليون
يــورو (. مليــون دولار) كتعــويض علــى أســاس أن الســلطات طــردت مواطنــا ألمانيــا وســلمته إلى
جلادين مغاربة، ولا تزال القضية في المحاكم. وفي سنة ، وبمساعدة مؤسسة الكرامة، عُرضت
قضيتــه علــى لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة للأمــم المتحــدة، وقــال حــاجب إنــه علــى الدبلوماســية

المغربية أن تنتظر النتيجة النهائية بقلق.

في نهاية سنة ، أعاد حاجب إحياء حساباته على فيسبوك ويوتيوب وتحدث عن سوء المعاملة
الذي تعرض لها منددا بانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.

في فيــديواته علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، لا يــذكر حــاجب الملــك محمد الســادس مطلقًــا بطريقــة
مبـاشرة، ولكنـه يتحـدث في المقابـل عـن “المقيـم الفـرنسي العـام”، وهـو موظـف حكـومي كـانت ترسـله

ية الفرنسية لإدارة المغرب في العهد الاستعماري. الجمهور

يـة العامـة للأمـن الـوطني والشرطـة ويسـلط حـاجب الضـوء علـى عبـد اللطيـف حمـوشي رئيـس المدير
المغربية، مشيرا له باسم “الحموشي شو”. قد لا يشكل ذلك مشكلة كبيرة، لكن البث المباشر الذي
يقوم به حاجب بدأ يحظى بشعبية كبيرة في المغرب ويجذب انتباه الشرطة، خاصة عندما أعلن عن

ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن اعتقاله وتعذيبه.

وبعد التزامها الصمت حول قضيته منذ سنة ، اتخذت الشرطة المغربية إجراءات سريعة عندما
 دفاعا عن حقوقهم في عدة مقاطع فيديو، وتحديدا في دعا حاجب المغاربة إلى النزول إلى الشوا

. تموز/ يونيو أيار/ مايو و

أجج ذلك الوضع في المغرب، وتشمل بعض مقاطع الفيديو التي خضعت لعمليات المونتاج تصريحات
لأيمن الظواهري زعيم القاعدة، في محاولة لإظهار أنّ حاجب يطالب المغاربة بالنزول إلى الشوا من
أجل “إراقة الدماء”، على الرغم من أنه لم يدع مطلقا للعنف، بل يدعو على العكس إلى الاحتجاجات

السلمية.



تتلخص كلمات حاجب في هذين المقطعين في ما يلي: “النظام المغربي ينتهك حقوقك”، “لا يمكنك
أن تتحمل المزيد من هذا النظام الإجرامي”، “لا تدع هذا الوضع يدفعك إلى الانتحار؛ من الأفضل
الاحتجــاج في الشــوا لاســتعادة حقوقــك والســماح لهــؤلاء المجــرمين بــإطلاق النــار عليــك. ســتموت

شهيدًا، لكنك ستحقق شيئًا لأطفالك” “علينا إنهاء هذا النظام”.

مظاهر تسييس القضية
يفسر حــاجب أنّ دعــواته للتمــرد ســببها الغضــب الشديــد الــذي يشعــر بــه عنــدما يــرى الشبــاب علــى
وسائل التواصل الاجتماعي يقتلون أنفسهم بسبب الجوع وانتشار فيروس كورونا. ويقول: “لم أدع
يــة أو إلى إراقــة دمــاء، والجميــع يعــرف ذلــك. لقــد دعــوت إلى مقاومــة النظــام أبــدا إلى عمليــات انتحار

الديكتاتوري. لم أقل: “اقتل! لقد قلت لا تقتل نفسك، دع المجرمين يقتلونك”.

أمكن للنيابة العامة في دويسبو، أن تفهم هذا الفارق بشكل جلي، وذلك بعد أن فتحت تحقيقا
يـة العامـة للأمـن الـوطني في المغـرب يـوم  تمـوز/ يوليـو في وقـت سـابق بعـد تلقـي شكـوى مـن المدير
 تموز/ يوليو بالعودة إلى مقطع فيديو بتاريخ  وتمت إعادة تقديم الشكوى مجددا في .

تموز/ يوليو.

رفــض المــدعي العــام الألمــاني، في قــراره المــؤ يــوم  آب/ أغســطس، الشكــوى المغربيــة علــى الأســس
التالية: “لا وجود لجريمة. في تصريحاته […] ، يدعو السيد حاجب إلى مقاومة الحكومة المغربية. […
] ولم يرتكـب أي جريمـة جنائيـة”. وذكـرت النيابـة العامـة في دويسـبو، أن محمد حـاجب مـارس حقـه في

حرية التعبير.

كان ذلك الرد صفعة للشرطة وقاضي التحقيق في المغرب. كان ينبغي أن لا تتجاوز هذه المسألة حدود
المغرب لعدة أسباب. أولا، أن حاجب تحت المراقبة من قبل المخابرات الألمانية، وهم يشاهدون كل

مقطع فيديو ويقرؤون جميع منشوراته على فيسبوك.

يبـدو مـن الصـعب تصـديق أن وكالـة المخـابرات الألمانيـة كـانت سـتترك أي شيء يفلـت منهـا حـول هـذه
. المسألة، لا سيما بالنظر إلى الشكوى التي رفعتها ضده أمام محاكمها في سنة

سـبب آخـر أثـر علـى قـرار المـدعين العـامين الألمـان، وهـو أنّ منصـات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي الـتي
يظهـر فيهـا الحـاجب، فيسـبوك ويوتيـوب، لم تـرى أنـه مـن المناسـب إزالتـه، وهـو مـا يـدل أن المحتـوى لا

ينتهك القواعد العامة لهذه المنصات.

يــة العامــة علــم موقــع “ميــدل إيســت آي” مــن خلال تحقيقــاته أنــه وفقًــا للشكــوى المقدمــة مــن المدير
المغربية للأمن الوطني، طلبت السلطات القانونية في شمال الراين-فستفاليا من إيكهارد رودولف،

المستشرق والمتخصص في الإسلام، تقييم حساب حاجب على فيسبوك.



كــان رده في  تمــوز/ يوليــو  -وقــد اطلــع عليــه الموقــع- حاســمًا. “لقــد فحصــنا الحقــائق […]
بالتفصيل وتوصلنا إلى الاستنتاج التالي: تصريحات محمد حاجب التي يمكن قراءتها على فيسبوك تعبير

عن رأي سياسي دون أي مرجعية إسلامية واضحة”.

لكن لم يكن لدى المغاربة أي نية للتخلي عن مطاردة حاجب. في منتصف شهر آب/ أغسطس، وفي
يز راجي، وهو نفس الرجل الذي أخبر والدة خضم واحدة من أسوأ الأوبئة في التاريخ، عاد عبد العز
حاجب في سنة  أن ألمانيا قد سحبت جنسيته، إلى الواجهة بعد أن أصدر أمر اعتقال دولي في

 آب/ أغسطس، بعد يومين من الرفض الألماني لمتابعة قضية حاجب.

أحيل الأمر إلى مكتب الانتربول الوطني بالمغرب، والذي يرأسه محمد الدخيسي، وهو في الآن ذاته مدير
يــة العامــة للأمــن الــوطني (نفــس القســم الــذي يتهمــه حــاجب بتعذيبــه لمــدة الشرطــة القضائيــة بالمدير

أسبوعين في سنة )، ووُضع حاجب على النشرة الحمراء.

اســتمرت هــذه الاستراتيجيــة بضعــة أشهــر قبــل أن تقــرر الأمانــة العامــة للإنتربــول في ليــون إلغــاء هــذا
الإشعار وإزالة اسم محمد حاجب من قاعدة بياناته بالكامل.

اعتبرت الإنتربول أن قضية حاجب هي قضية اضطهاد سياسي وليست ملاحقة جنائية، وتم إخطار
جميــع الأطــراف بــالقرار في  شبــاط/ فبرايــر . بالنســبة للمغــرب ونظــامه القضــائي والشرطــة، لم

يكن هذا مهينًا فحسب، بل كان ضربة قوية.

مـن هنـا، اتخـذت قضيـة حـاجب صـبغة سياسـية. اشتـدت الحملـة ضـده في الصـحافة وعلـى مواقـع
التواصل الاجتماعي، وتعرضت ألمانيا ونظامها القضائي وقوات الشرطة لهجوم لاذع، واتُهمت بعدم

الرغبة في اعتقال “المشاغب الإسلامي”.

ومن الغريب أن الإنتربول ومنصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها حاجب، مثل فيسبوك و
يوتيوب، بقيت بمنأى عن كلّ هذه التجاذبات.

اتهامات من إسلاميين سابقين
تم توجيه نداءات لزعماء سلفيين سابقين، على غرار محمد الفيزازي وحسن خطاب وشخصيات أخرى

أقل أهمية، للانضمام إلى حملة الاتهامات التي تطلق على حاجب لقب “إرهابي” خطير.

حُكـم علـى محمد فيزازي، السـلفي المتطـرف الـذي أشـاد في المـاضي باغتيـال المفكـر المصري فـ فـودة سـنة
ــدار البيضــاء ســنة  (خلــص ، بالســجن  ســنة لمشــاركته في الهجمــات الإرهابيــة في ال
القضــاء المغــربي إلى أن الانتحــاريين الاثــني عــشر الذيــن قتلــوا  شخصًــا كــانوا يســيرون علــى نهجــه)،

. وأطلق سراحه سنة



، عاما بعد الهجمات الإرهابية في الدار البيضاء سنة  محمد فيزازي، الذي حكم عليه بالسجن
. وتم إطلاق سراحه سنة

في الحقيقة، يُحسب هذا القرار على المغرب التي لطالما عُرف بعدم تساهله في تنفيذ الأحكام الصادرة
بتهم “الإرهاب الإسلامي”. وقد كشفت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن سلسلة
مـن الفضائـح والممارسـات الجنسـية الـتي ارتكبهـا فيزازي، ليتحـول هـدفه مـن مهاجمـة السـلطات إلى

انتقاد المنشقين المغاربة وحركة  شباط/ فبراير في الجزائر.

وقـــد تعـــرض الفيزازي مـــؤخرا للســـخرية بعـــد إشـــادته بتطـــبيع العلاقـــات الدبلوماســـية بين المغـــرب
وإسرائيــل. وتجــدر الإشــارة إلى أن الســلفيين الجهــاديين الســابقين في المغــرب مــازالوا يعــادون “الكيــان

الصهيوني”.

ويمثل حسن خطاب، زعيم الفصيل الإرهابي السابق أنصار المهدي، الطرف المؤثر الآخر الذي يستطيع
أن يثير الرأي العام ضد حاجب. على غرار فيزازي، لم يستفد خطاب من عفو ملكي واحد، بل تمتع
أيضا بعفو ملكي استثنائي. كان الأول في سنة ، بعد أن قضى سنتين في السجن؛ والثاني سنة

، بعد حكمه المشدد بالسجن  سنة في  بتهمة “الإرهاب الإسلامي”.

وفقــا لصــحيفة “أوجــوردوي لــو مــاروك” اليوميــة، في  أيلــول/ ســبتمبر ، فقــد اشتبــه رفــاقه
بشدة أنه عميل مزدوج، أي أنه عمل كجاسوس موالي للسلطات للتجسس عليهم.



استفاد حسن خطاب من عفو ملكي سنة ، بعد قضاء سنتين في السجن، وعفو آخر سنة
. سنة  بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 

مــن جهتهــا، وصــفت صــحيفة “لاغــازيت دو مــاروك” خطــاب بأنــه رجــل محتــال، لأنــه أقنــع النســاء
، المصابات بالعقم بأنه قادر على مساعدتهن على إنجاب الأطفال. في مقطع فيديو نشر سنة
يقول خطاب إنه “متعطش لدماء أعدائه”، أي أولئك الذين سجنوا شيوخ السلفية بعد هجمات

.

يحتوي الملف الذي قدمته مؤسسة “الكرامة” لدى الأمم المتحدة على عدة حقائق محرجة للغاية
للسلطات المغربية، بما في ذلك شهادات مسؤولين من السفارة الألمانية بالرباط، تؤكد بأنهم رأوا آثار
كدت مصداقية هذه التصريحات يارته في السجن، وقد تأ التعذيب على جسد حاجب عندما قاموا بز

ير الطبيب الشرعي في دوسلدورف. لاحقا من خلال تقر

علينا أن نضيف إلى ذلك حكما لصالح حاجب يدحض الاتهامات الموجهة إليه. في  يناير/ كانون
ير الخارجية ليس على علم بأي إجراءات الثاني ، خلصت المحكمة الإدارية في برلين إلى أن “وز

جنائية فيما يتعلق بتورط حاجب في أي عمل إرهابي في باكستان”.

تطعن روايات الشهود والأحكام القانونية فيما تريد الشرطة السياسية المغربية أن تنسبه من تهم
لمحمد حاجب، حيث ثبتت مصداقية الرجل الذي صنفه الألمان سنة  كإرهابي خطير، ويبدو أن

المغرب لا تريد أن تتحمل كل المسؤولية بمفردها.



رسالة إلى المخابرات الألمانية
يبــة الــتي أجرتهــا بثينــة الكــردودي مــن الممكــن النظــر مــن هــذه الزاويــة إذا أردنــا أن نفهــم المقابلــة الغر

الكلالي، القنصل العام المغربي في فرانكفورت، مع موقع مغربي في ألمانيا يدعى “أطلسكم”.

بعد تقديم حجة غير واقعية، مثل قصة احتجازه على الحدود الأفغانية، والتي جاءت في رسالة بريد
إلكــتروني مــن القنصــلية الألمانيــة في إسلام أبــاد بتــاريخ  كــانون الثــاني/ ينــاير ، مفادهــا أنــه تــم

إيقافه على الحدود الإيرانية، يبدو أن الكردودي أخذت على عاتقها نقل رسالة إلى المخابرات الألمانية.

ويبدو أن ردها على الأسئلة بلغة إنجليزية ركيكة، وليس باللهجة المغربية أو اللغة العربية الفصحى،
يــدل علــى أنهــا كــانت تســتهدف جمهــورا معينــا. إن إصرارهــا علــى التــذ بقــرار الشرطــة الألمانيــة بمنــع
حـاجب مـن دخـول ألمانيـا سـنة  وإرسـاله إلى المغـرب، وطلـب المساعـدة، يبـدو كأنـه اتهـام للألمـان

بالتملص من تحمل المسؤولية. 

من خلال رسالة الكردودي، التي لا يحق لها التحدث في المسائل السياسية الحساسة، وينبغي عليها
ترك مثل هذه المهام لسفارة بلادها في برلين، يبدو أن أجهزة المخابرات المغربية كانت تأمل في أن تقوم

ألمانيا بتسليم حاجب دون القيام بالكثير من الإجراءات القانونية.

ربما تعتقد أن هذا البلد الذي يطبق العدالة بدقة في مسائل الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية
لمــواطنيه، ســوف يستســلم بســهولة لرغبــة المغــرب، كمــا فعلــت فرنســا وإســبانيا في المــاضي في قضايــا

مشابهة.
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